
أظننـي سأبكيه فيـما بعد،
ســوف أتنــدر علـى دمــوعي
التي سـأذرفها بـأثر رجعي
قـائلاً: جئـت متأخـرة على
غير العادة، مـا كان ينبغي
أن تــــتـعــــثـــــــــــرى هـــكـــــــــــذا في جــــثــــث

الضحايا.
أظـنـنـي ســـأبكـي صـــديقـي الــشـــاعـــر
العـــــراقــي الــــشـــــاب "حـــــاتم حــــســـــام
الــديـن" بعـــد أن أفيـق من دهـشـتي،
فــمــنـــــذ بـــــدايــــــة الغـــــزو الأمـــــريـكــي
الغـــاشـم لـبغـــداد، وأنـــا أتـــوقع مـــوت
بعــض أصــــدقــــائـي، أخــــذت أتــصــــور
مشاعـر الفقد التي ستجـتاحني لو
مــات أحــدهـم، لكـنـنـي لـم أعــرف أن
الموت سيلعب لعبته معي، سيتركني
أخـمـن أيهـم ابـن مــوت؟ ومـن مـنهـم
مهيـأ لأن يــرحل بمـأســاته عن هـذه
المجـزرة المـسمـاة مجـازاً الحيـاة؟ من
مــنهـم سـيــنجــــو بــــروحـه ويفــــر مـن
الــدنيــا، تــاركــاً العــدالــة الأمــريـكيــة
تمعن في التعذيب والتنكيل والقتل
والاغتصاب؟ سيـتركني الموت أخمن
وأتــــوقع ثـم يــطعـنـنـي مـن حـيـث لا
أدري، لعـله الآن فــــــرح بمغــــــافلــتــي،
فقــــد كـنـت أتــــوقع مــــوت كـثـيــــر مـن

أصدقائي إلا "حاتم".
قـبـل شهــــريـن ســــألـنـي عـن تـكـلفــــة
الإقـامـة لمـدة أسبــوعين في القـاهـرة،
وقــبـلهـــــا بـــــأيـــــام عـــــرفـــت أنه تـــــزوج
وأنجـــب طـفـلــــــــة. كــــــــان يـعـــيــــــش في
المـــــوصل قـبـل الغــــزو بـــسـنــــوات ولمــــا
ضـاقـت معيـشتـه انتقل إلـى بغـداد.
ولـــــســـــــوء حــــظـه حــين قـــــــرر الـعــمـل
بالمحاماة ورفع دعـاوى قضائية ضد
الـنــظـــــام الــصـــــدامــي للـمــطـــــالـبـــــة
بالإفـراج عن المعتـقلين السيـاسيين،
خــذله "صــدام" وأفــرج عـن غــالـبـيــة
المعـتـقلـين، ولمــــا اجـتــــاحــت القــــوات
الأمـــــريـكــيــــــة بغـــــداد أراد أن يـكـــــون
مــراسلاً لإحــدى الجــرائــد المـصــريــة
ــــــــرة ولـــم يـــتـــمــكـــن مـــن ذلــك. في الم
الأولى التي قـابلته فيهـا كان يكتب
قصـائد عمـودية محكمـة، ثم انتقل
لقـصيدة التفعيلـة، وحملت رسائله
الأخـيــــرة قــصــــائــــد نـثــــريــــة بــــالغــــة
الـشفـافيـة، عـميقـة ومـؤلمـة، قصـائـد
تلـيق بــشـــاعـــر معـــذب يعـيــش تحـت
القـصـف والفقـــر. وقـبل أيــــام أرسل
إلي الـشــاعــر، "علــى حبـش" رســالــة
قصيرة بـاردة يخبرني بـأنه مر على
اتحــاد الـكتــاب بـبغــداد فــوجــد نـعي
الـــشــــاعــــر "حــــاتم حـــســــام الــــديـن"
معلقـاً علـى الجـدار، وخـتم رســالته
بـأنه لا يعـرف التفـاصيـل. مع الموت
لا تهـم الـتفـــاصـيل يـــا "علـي"، ومع
حيـاة تـشبه المـوت كـالتي يعـيشـونهـا
يـكـــــون الــبـكـــــاء تـــــرفـــــاً ورفـــــاهــيـــــة،
فليـرحمكم الله، ولتـغفروا لنـا لأننا

لم نعد نبكي لأجلكم بما يكفي.
في قــصـيـــــدته الأخـيـــــرة "جغــــرافـيــــا
الدمل" يقول "حاتم حسام الدين":
بأبهة عجوز أزف كتبي إلى المطاعم
/ وبـقـــــــامـــــــة لــيــنـــــــة أنـــــــدد بـحـفـــــــر
الـبلـــديـــات / وبمـــوت مــــؤجل أتـــرك
كثيـراً من أيـامي مبعـثرة سـأتصفح
قـلقــي / الـفقـــــــر مجـــــــد الأسلاف /
البعـوض صديق العـائلة".. لـم يعد

موتك مؤجلاً يا حاتم!.
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الاستشراق 
يمـيــــز سعـيـــد بـين مـيـــاديـن مــتقــــاطعـــة في
الاسـتـــشــــراق، "أولهــــا الـعلاقــــة الــثقــــافـيــــة
والتــاريـخيـــة بين أوربـــا وآسيــا، وهـي علاقــة
تمتــد في 4000 سنــة مـن التــاريخ؛ وثــانـيهــا
النـظام التدريسـي العلمي في الغرب والذي
أتـاح في مطلع القـرن التاسع عـشر إمكـانية
الـتخـصـص في دراســـة مخــتلف الـثقـــافـــات
والتـراثـات الشـرقيـة؛ وثـالثهـا الافتـراضـات
الإيــــــديــــــولــــــوجــيــــــة، والـــصــــــور، والأخـــيلــــــة
الفـانتـازيـة عن مـنطقــة من العـالـم اسمهـا
"الـــشـــــرق" مهـمــــة بــصــــورة راهـنــــة ومـلحــــة
بـــــالمعـنــــى الـــسـيــــاسـي". ويـــــرى أن القــــاسـم
المــشـتـــرك بـين المـيـــاديـن الـثلاثـــة هـــذه هـــو
الخـط الفـاصـل بين الـشــرق والغـرب الـذي
هـــو حقـيقـــة مـن صـنع الـبــشـــر )يــسـمـيهـــا
الجغــرافـيــا المـتخـيلــة( أكـثــر مـن كـــونه، أي

ذلك الخط الفاصل، حقيقة طبيعية.
أحـدث صـدور كتـابه عن الاسـتشـراق زوبعـة
لم تهدأ حتـى يومنـا هذا، ففيـه تقصى عن
المــوجهـات ذات الـصـبغــة الإمبـريــاليـة الـتي
تخـــتفـــي وراء القــنــــــاع المعـــــرفي لـكــثـــــر مــن
الـــدراســـات الاسـتــشـــراقـيـــة "الـبـــريـطـــانـيـــة
والفــرنــسيــة" تحــديــداً مـن وقت مـبكــر، ولا
سـيمـــا منــذ نهــايــات القـــرن الثـــامن عـشــر.
فـبحــسـب سعـيـــد ولـــد الاسـتــشــــراق، حقلاً
معـرفيـاً موضـوعه "الشـرق"، ولادة طبيعـية
مــن رحــم الـغـــــــرب الاســتـعــمـــــــاري، أي مــن
سلطته المكتسـبة الجديدة بعد خروجه من
ظلمات القـرون الوسطـى، خالقـاً "شرقه –
آخــره المخـتلف". فـ "معــرفــة الـشــرق، لأنهــا
ولـيـــدة القـــوة، تخـلق، بمعـنـــى مـن المعـــانـي،

الشرق، والشرقي وعالمه".
وبــــدءاً يحـلل خـِـطــــابـين لأثـنـين مـن عـتــــاة
سـيـــاسـيـي بـــريـطـــانـيـــا الاسـتعـمـــاريـــة هـمـــا
كـــــرومـــــر وبـلفـــــور، فــيجـــــد أن الـــشـــــرقـي في
لغتهـما يـُقدّم في صـورة شيء يحـاكمـه المرء
)كما في محكمة العـدل(، شيء يدرسه المرء
و يــصـــوّره )كـمـــا في خــطـــة دراسـيـــة(، شـيء
يــــؤدبه المــــرء )كـمــــا في مــــدرســــة أو سجـن(،
وشيء يـوضحـه المرء و يمـثل عليه ) كـما في

دليل وجيز في علم الحيوان(.
سعـى خطـاب الاستـشراق إلـى خلق وتأكـيد
وتأصيل "صورة للشرق" تدعم استراتيجية
تحـــــــاول تــــطـــــــويـع حـقـــــــائـق الجـغـــــــرافــيـــــــا
لمقتـضيـات الـسيـاسـة، و تفـرض أمـراً واقعـاً
عـلى الآخـر "الشـرقي" أن يـتقبله، و يـرضى
بـصـــورته، هكــذا، حقـيقــة ثـــابتـــة، لا فكــاك
منهـا، وهـذه الصـورة شـوهت إلـى حـد بعيـد
رؤيــة حـتــى بعـض مـن المـثقفـين في الـشــرق

إلى ذواتهم وتاريخهم.
مـن هـنـــا ، تغـــدو المـــؤســســـة الاسـتــشـــراقـيـــة
سلــطــــة مــتفــــرعــــة عـن الــــسلــطـــــة الأصل 
"الغـرب الاسـتعمـاري" تـنتج معـرفـة تتـأطـر
بخــطــــوط مــتعـيـنــــة وتـتـمــثل بـ "خــطــــاب
الاستـشراق" الذي يخـدم في النهايـة غايات
الــــسلــطـــــة الأصل إذ يـتـــــوافـق مع جـــــوهـــــر
الـتــطـلع الـكــــولــــونـيــــالــي الغــــربــي.. يقــــول
سعــيـــــد؛ " بـــــذلـك يـكـــــون الاســتــــشـــــراق في
نــظـــري، بـنـيـــة أقـيـمـت في زحـمـــة تـنـــافــس
إمـبريـالي كـثيف مثلـت تلك البنـية جـناحه

رافـــــــد مـعـــــــرفي مـهــم مــن مـــصـــــــادر
ثقـافـتنـا الــراهنـة، أثـراهــا تنـويـريـاً
ضمن الـسلـسلـة الجـميلـة )سلـسلـة
ــــاً مع ــــوزع مجــــان كــتــب شهــــريــــة ت
صـحـــيـفـــتـــي المـــــــــدى والاتحـــــــــاد(
وصحف عــربيــة عــديــدة، آخــرهــا
)الفــرح ليــس مهـنتـي( للـشــاعــر
الـكـــــاتــب والمــــســـــرحــي الــــــراحل

محمد الماغوط.
ومـن تلك الإصدارات مسـرحية
)الإسـكافـية الـعجيبـة( لشـاعر
أسـبـــانـيـــا القـتــيل فـيـــدريـكـــو

غارسيا لوركا.
صــادف صــدور )المــســرحـيــة(
هـــــــــــذا الـعـــــــــــام احــــتـفـــــــــــال
)المجــمــــــوعــــــة الــــــدولــيــــــة(
بـالــسنـة الــدوليــة للـشـاعـر
الأفـريـقي ليـوبـولـد سيـدار
سـانغـور، وكـذلك الـشـاعـر
والكــاتب المـســرحي لـوركـا
بمـنــاسـبــة مــرور سـبعـين
عــامــاً علــى اغـتـيــاله في
غــــــــرنــــــــاطــــــــة. وبـهــــــــذه
المنــاسبـة كـرم لـوركـا في
)مهـــرجـــان قـــرطـــاج(
المقــــام في تمــــوز هــــذا
الـعـــــــام. الاحــتـفـــــــال
يـثـيــر فـيـنــا مـــواجع
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الإســـــكـــــــــــــــــــــافــــــــيـــــــــــــــــــــة الــعــجــــــــيــــــــبـــــــــــــــــــــة
حمـيد عبد المجيد مال الله

ـه  ـل ــــــــــــــــرحــــــي ــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــالــــــث ــــــــــــــــرى الــــــث ــــــــــــــــذك ـفي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مــــــــــرويــــــــــة عـــنــــــــــوانهــــــــــا "إدوارد سـعـــيــــــــــد"
)2-2(

سعـــد محـمـــد رحـيـم

قلــيلاً، صــــادمـــــة قلــيلاً، هــــادئــــة، عـمــيقــــة،
ومقنعـة. ولـو امتـد العمـر بغـرامـشي لـربمـا
وجـــــد في إدوارد سعـيــــد نمــــوذجـه للـمـثـقف
العـضــوي، ولــو عــاش جــولـيــان بـنــدا حـتــى
نهـاية الـقرن المـاضي لـربما أشـار إلى إدوارد
سـعـــيــــــــد واحــــــــداً مـــن تـلــك الـــنـخـــبــــــــة مـــن
الـفلاسفــة الملــوك الـــذين يـسـتحقــون هــذه
التـسـميــة في نـظــره "مـثقف".. كــان مــؤمنــاً
بالـوظيفة المـؤثرة المـغيرة للـمثقف، بسـلطة
المـثـقف، بـــواجـبـه في أن يقــــول الحق بــــوجه
الــسلـطــــة، كل سلـطـــة، حـتــــى وإن أدى ذلك
إلى تعكير الصفو العام. وكان يدرك ضغط
الـعبء الأخـلاقي، والــذي لا بـــد من حـمله،
هـو المـثقف النـاقـد بـامـتيـاز، ذو الـشخـصيـة
الـكاريـزميـة، والبعـد الكـاريزمـي في شخصه
عززه لا مـركزه الأكـاديمي المـرموق ومـا أنتج
من مـؤلفـات وحـسب، وإنمـا، أيضـاً،  صـورته

اللافتة التي قدمها في وسائل الإعلام.
نحــن نفــتقــــده الآن وسـنــبقـــــى، فغـيـــــابه لا
يـعوّض، ومـوقعه الـذي أخلاه لـيس بـاليـسر
إشغـــــالـه، فهـــــو لــم يقـل كل مـــــا عــنـــــده، لــم
يــستـنفــد طــاقـته كلهــا، وربمــا لم يــستـثمــر
حـتــى نــصفهــا.. نــسـتـطـيع القـــول أنه كــان
سفيراً فـوق العادة لنا، لا لثقـافتنا وحسب،
لا لقــضــــايــــانــــا وحـــسـب، وإنمــــا لــصــــورتـنــــا
كــذلك.. كــان يمتلـك طبـيعيــاً تلك المــوهبـة
والقــدرة علـــى تمثـيل نفــسه وتمـثيـلنــا.. أن
يفكـك صورتنـا التي رسمهـا الغربـي "المفكر
والمــسـتــشــرق والأديـب والإعلامـي" لـنــا. وأن
يـــشكـك الغـــربــيَّ بحقـيقـيـــة تـلك الـصـــورة،
بـدقـتهـا، بمـوضــوعيـتهـا، بـأخـلاقيـتهـا، وأن
يعيد الاعتبـار للشرقي، لـصورة الشرق، وأن
يــثــبــت أن الــــشـــــرق المـــــرســـــوم المــتـــصـــــور في
الخــطــــاب الغـــربـي صـنعـــة إمـبـــريـــالـيـــة، أو
مـــتخـــيل لا يـُـــــركــن إلـــيه، ومـــن الإجحــــــاف
الاعـتمــاد عليه. والمـشـروع الـذي أخـذه علـى
عــــاتـقه كـــــان ضخـمـــــاً واسعــــاً تـنــــوء بــثقـله
مـــــؤســـســـــة بـكـــــامـلهـــــا فـكــيف بــــشخــص في
هـشــاشته الجـسـديـة )إذ أصـيب بـالـسـرطـان
وهـــو في قـمـــة عــطــــائه(، ووجـــوده في عـــريـن
الآخـر )في وضع المنفـى المـزدوج كمـا يسـميه
كـــاريث كــريـفتــس( محــاربــاً ومحــاصـــراً من
بعـضهم ومهـددا طـوال الـوقت، نـاهـيك عن
ظـــرفه الــشخـصـي والعـــائلـي )حـيــث تلقـــى
تهـديدات بـالقتل هـو وأفراد أسـرته، وأُحرق
مكـتـبه في جــامعــة كــولــومـبـيــا(، ومـسـيــرته
الأكـاديميـة والإعلاميـة السـاطعة والمحـاطة

بالافتراءات في الوقت عينه.
بعـــد كل مـــا قلـنــاه، مـن هـــو إدوارد سعـيــد؟.
ســـأخـتـــار مقــطعـــاً لـتـــزفـيـتـيـــان تـــودوروف،
صــديق سـعيـد الـشخـصي، والـذي يــشتـرك
معه في وضعه منفياً، وما يستتبع ذلك من
اهـتـمــامــات وانــشغـــالات ثقــافـيــة مـتقــاربــة
بـيـنهـمــا، ورؤى وحــالــة نفـسـيـــة تكـــاد تكــون
متشابهة.. يقول تودوروف عن إدوارد سعيد
بعد وفـاته وكأنـه يختزله في تعـريف جامع:
" هـو فلسطيني منفي، وهـو نيويوركي مرح،
وأستــاذ أدب، ومحلـل سيــاسـي، ورجل جــرّب
الحب والغـضب. لقــد استــسلم إلـى مـرضه
أيضاً بمـا فيه من تحولات فـرضها عليه بل
وحـتــــى الانعــطــــافــــات الـتـي أمـّـنهــــا لعـمـله
المتعلق بسيـرته الذاتيـة: فليس هـو من كان
يقــرر متــى وكيف يـسـتطـيع أن يكـتب وإنمـا
هــــــو المــــــرض مــن كــــــان يقــــــرر مــتــــــى وكـــيف
يستطيع أن يكتـب، )وهنا( تمكن سعيد من
الــذهـــاب أبعــد مـن أنــاه الــســـابقـــة، للـبلــوغ
والإفــصـــاح عــن حقــيقـــة كـيـنـــونـتـه، ونحـت
وجــوده. لقــد صــار شخـصــاً عـــالميـــاً، وكيــانــاً
خاصـاً حيث مصيـره، وكان أن فسـره بنفسه
وكـأنه يــستجـوب شـخصـاً آخـر... وقــد منح
العـالم معنـى جميلاً وأكثـر غنى ولهـذا فإن
إدوارد سعــيــــــد يــــســتـحق مــنــــــا الاعــتــــــراف

بجميله".

لثقافة الـرجل الأبيض؟. ويمكن المضي مع
أسـئلــة لا تحـصــى مـن هـــذا القـبـيل ونحـن
نــتفحـص هـــذا المقــطع للـــدكـتــــور بلقـــزيـــز

ومقاطع أخرى لغيره.
عــمـل إدوارد سعــيــــــد في إطــــــار الـــتقــــــالــيــــــد
الفكـرية الغـربية، فـمرجعيـاته غربيـة سواء
كــــان مــــاركـــس هــــو مـلهــمه أو غــــرامـــشـي أو
مـيـــشــيل فــــوكــــو أو أدورنـــــو، ومقــصــــده هــــو
القــــــارئ/ المــتـلقـــي الغــــــربــي أولاً وإن كــــــان
يتـمنى أن تجد فـتوحاته في مجـالات النقد
الأدبي، أو مـعالجـاته النـقديـة للاستـشراق،
أو لأي من الظواهـر الثقافية والاجتماعية
لعــــالمـنــــا المعــــاصــــر أصــــداءهــــا في الفــضــــاء
الـثقــافي العــربـي والإسلامـي والعـــالمثــالـثي،
وأن يـصـار إلــى استخــدام المنــاهج الفكـريـة
الحـــديـثـــة في حـقل الـعلـــوم الاجـتـمـــاعـيـــة
والإنـــــســــــانــيـــــــة لقــــــراءة الــــــواقـع العــــــربــي
والإسلامي والعـالمثـالثي مـن قبل  المفكـرين
والــبـــــاحــثــين في هـــــذه الأجـــــزاء مــن الـكـــــرة
الأرضية.. ويبقـى سعيد مـن نمط المثقفين
الكوزموبوليتيين، العابرين للقارات، همهم
الفكــري يغـطـي الحيــاة البـشـريـة بـرمـتهـا،
وإرثهـم الـفكـــري والمعــرفي والإبــداعـي مـلك
للـبــشـــر في كـل مكـــان، إلـــى جـــانـب آخـــريـن
مـنهـم هـيجل ومــاركــس وغــرامــشـي وفــوكــو
وألان تـــورين وتـشــومـسـكي ومـحمــد أرغــون
وعـــشــــرات ومـئــــات الأسـمــــاء الأُخــــر. وقــــد
حـــصـل سعــيـــــــد علــــــى اعــتــــــراف الــــــدوائــــــر
الأكاديمـية والفـكريـة والإعلاميـة في الغرب
علـى الــرغم مـن أنه لم يـكن مــوضع ارتيـاح
وقـبــــول دائـمــــاً في هــــذه الــــدوائــــر لأسـبــــاب
أكثــرهــا إيــديــولـــوجيـــة سيـــاسيــة، وبعـضهــا

منهجية ومعرفية.
في كـتــــابه "صـــور )تمـثــيلات( المـثـقف"  بـــدا
وكأنه يتحـدث عن تجربته مفكـراً نقدياً في
هـذا العـالـم حتـى في إشـاراته إلـى الآخـرين
"غـرامـشي وادورنـو وجــوليــان بنــدا" كمـا لـو
أنه يـرسم بـورتـريهـاً فكـريـاً ـ تجـريـديـاً نـوعـاً
مــا ـ لنفــسه.. سيــرة ذاتيـة فكـريـة، مخـاتلـة

أكــاديمـيـين ومـفكــريـن وإعلامـيـين غــربـيـين
أولاً، وعـــــرب أحـيـــــانـــــاً فقـــــد غـــــالـــــى بعــض
المفكـرين العـرب في الكلام عن مـنجز إدوارد
سـعيــد وكــأنه الحقـيقــة والـصــواب إطلاقــاً،
وكـأنه بلا ثغـرات منهجيـة أو معـرفيـة، تلك
الـتي لا تخلـو منهـا دراسـة أو مقـال أو نص
من تــألـيف بـشــر خـطـّـائـين. ولنـختــر مـثلاً
واحـداً هــو مقـطـع من مقــال للــدكتــورعبـد
الإله بلقــزيــز الــذي يقــول فيـه عن سـعيــد؛
"إن مــــســـــاهــمــتـه نجحــت في تقـــــديم أرقـــــى
مخـاطبـة فكـريـة عـربيـة معـاصــرة للثقـافـة
الغــــــربــيــــــة مــن الـــــــداخل: مـــن داخل هــــــذه
الـثقــافــة وفي عقــر دارهــا، أخـــرجت خـطــاب
المـثقف العــربي حـول الغــرب من المـسـاجلـة
الإيديـولوجيـة، إلى المنـاظرة العلمـية، ومن
العـصابـية الـدونيـة إلى ثقـة بالـنفس نـدية
ومـن الــدفــاعـيــة الفــوبـيــائـيــة إلــى الإقــدام
المــسلح بـــاستـــراتيـجيــات المعــرفــة، وبعــد أن
رفعنـا عقـيرتـنا طـويلا مـندديـن بالاخـتراق
الثقـافي الغـربـي لنـسـيجنــا الثقـافي، هـا هـو
عـــــربــي مــنــــــا يخــتـــــرق الـقلاع الحـــصــيــنـــــة
المحروسـة لثقـافة )الـرجل الأبيـض( فيثـير
فيها زوبعة فكرية هـزت يقينها واطمئنانها
إلى الـنفس، وطـرحت عليهـا أسئـلة حـرجة
سـتــســتهلـك عقـــوداً قـــادمـــة قـبل أن تجـيـب
عــنهـــــا وتــتحـــــرر مــن ثقـلهـــــا". ومــثل هـــــذه
الأطروحـة تثير تـساؤلات عديـدة منها؛ هل
حقــــاً أن إدوارد سعـيـــد مـفكـــر عـــربـي  كـمـــا
نطلق هـذه الصفـة علـى محمـد عبـدة وطه
حــسين وجــورج طـــرابيــشي ومـحمــد عــابــد
الجـابري وعلي الـوردي وحسين مـروة وعبد
الله العـــروي؟. وهل مــا كـتـبه يعــد خـطــابــاً
عـــربـيـــاً لمجــــرد أنه مـن أصل عـــرقـي عـــربـي
ومــــولــــود في مــــديـنــــة عــــربـيــــة ويـتـنــــاول في
خطـابه بعض أهم قضايـا العرب والشرق؟.
وكـيف لـنـــا أن نجـــزم بــــأنه "العـــربـي" الـــذي
أعاد لنـا الاعتبـار، نحن الـذين نشكـو دائماً
الاخـتـــــراق الغــــربـي لـنـــســيجـنــــا الــثقــــافي،
بــــاخـتــــراقه الـقلاع الحــصـيـنــــة المحــــروســــة

المهـيـمـن فــانـبـثقـت، لا كـمهـنـــة بحـثـيـــة، بل
كإيديولوجيا متحزبة".

وجهـت لـــسعـيـــد اتهـــامـــات شـتـــى، وتعـــرض
عمـله لنقـد منهـجي منـظم وآخــر عشـوائي
ومـتحامل يفتقـر إلى المـوضوعيـة، وكان من
أول وأهــم تلـك الانــتقــــادات هـــــو أن سعـيــــد
أهـمل أرشـيفـــاً ضخـمـــاً مـن الـــدراســـات عـن
الشرق لا يخضع لدوافع ومصالح سياسية
مـثل التـي كتبـت من قبـل مسـتشـرقين ألمـان
أو روس، لكن سعيداً يرد  بـأن ما يدرسه هو
"الاسـتشـراق مـأخـوذاً ليـس من وجهـة نظـر
كل مـا كتب عن الـشرق، بل فقـط من وجهة
نــظــــــر القـــــوى الــتــي كـــــانــت لهـــــا مــصــــــالح

استعمارية في الشرق الأوسط".
وعربياً، يأخذ صادق جلال العظم في كتابه
"ذهنيـة التحريم" عـلى إدوارد سعيـد وقوعه
في مـأزق العـودة مـن البـاب الخـلفي إلـى مـا
أراد بــــدءاً دحــضه وتــــدمـيــــره.. أي أن إدوارد
سـعـــيــــــــد وهــــــــو يـحــــــــاول تـفــكـــيــك وفــــضـح
"مـيتــافيــزيقيــا الاستـشـراق" المـسـتنـدة إلـى
أســطـــورة الــطـبــــائع الـثـــابـتــــة "للــشـــرقـيـين
والغــــــربــيــين" قــــــد رســم الـعقـل الغــــــربــي ذا
طـبيعـة ثـابتـة )لا تـاريخيـة (في نظـرته إلـى
الشــرق، فيبـدو الـعقل الأوربي الغـربي علـى
وفـق هـــــــذه الأطـــــــروحـــــــة  "مــن الـــــشـــــــاعـــــــر
هـوميـروس إلـى المـستـشـرق هــاملتـون جـيب
مـروراً بكـارل مـاركـس وكــأنه يتـصف بنـزعـة
مـتـــأصلـــة لا يحـيــد عـنهــا لـتــشـــويه الآخــر
)الـشــرق( وتــزيـيف واقعه  وتحـقيــر وجــوده،
كل ذلك في سـبيل تمجيد ذاته والإعلاء من

شأنها وتأكيد تفوقها" . 
إن إدوارد سعـيــد الــذي اسـتهــدف "القـضــاء
نهــائيـاً علـى مقـولـتي )الـشـرق( و )الغـرب(
بـالمـعنـى المـيتــافيــزيقـي للـعبـارة" لـم يكـرس
هـــــــذه المــيــتـــــــافــيـــــــزيـقــيـــــــا في اســتـخـــــــدامـه
مصطلحـي "الشرق و الغـرب" بل عمل على
تـخليصهمـا من الإطار المـوهوم الـلاتاريخي
الـــذي حـــاول الاسـتــشـــراق عـبـــر تـــاريخه أن
يـــــــؤكـــــــده، وقـــــــد اســـتـخـــــــدم إدوارد هـــــــذيـــن
المصطلحين لأسباب إجرائية )منهجية( في
بعـــدهـمـــا الـتـــاريخـي الـنــسـبـي لأن تـفكـيك
"شــرق وغـــرب" الاستـشـــراق سيـطــرح شــرقــاً
وغــــــــربــــــــاً آخــــــــريـــن، لـــن تـخــــضـع حـقــــــــائـق
الجغرافيـا، بموجبـهما، كمـا سعت إلى ذلك
مــؤسسـات الغـرب الـرأسمـالـي الإمبـريـالي ،

لإستراتيجيات السياسة.
وعلى المسـار ذاته تعرض إدوارد سعيـد أيضاً
إلـــى الـثقـــافـــة الغـــربـيـــة في انــشـبـــاكهـــا مع
الـنــــزوع الإمـبــــريــــالـي في كـتــــابه "الــثقــــافــــة
والإمبـريـاليـة" وبـاخـتيـارات دقيقـة لأعمـال
ونصـوص فـنيـة وأدبيــة منهـا "أوبـرا عـايـدة"
وروايـــــة "قلـب الـــظلام" لجـــــوزيف كــــونــــراد،
وروايـــة "روضـــة مـــانـــسفـيلـــد" لجـين أوسـتن
عـرّى سعيـد الميكـانزمـات الخفيـة المتحكـمة
بـــرؤى مـبـــدعـي هـــذه الأعـمـــال الـتـي تــســـوّغ
الفـوقيـة والهـيمنـة علـى المسـتعمـرات، وكـان
كتـاب سعيـد هـذا محـاولـة زحـزحـة لثقـافـة
الغــرب المـتـمــركـــز علــى الـــذات وللأسـطــورة
الـغـــــــــربـــيـــــــــة حـــــــــول الـعـلاقـــــــــة مـع الآخـــــــــر
)"المــــــســـتـعـــمــــــــر" بـفـــتـح المـــيـــم/ الأصـلانـــي
الكـســـول(، عبــر فـضح مــوجهــاتهـــا وبنــاهــا
الخـفيـة وطـرح تـسـاؤلات جـديــة ومحـرجـة
عليهـا. وكان سعـيد قـد اشتغـل على مـفهوم
ثقـافـة مــا بعــد الكـولــونيــاليــة ليـرسـخ من
خـلالهــــا فـكــــرة الـهجـنــــة وإمـكــــانـيـــــة وضع
ســـرديـــات بــــديلـــة مـن قـبل ذلـك الأصلانـي
المهــاجــر الــذي بــات يـسـتخــدم لغــة الــدولــة
المـتروبـوليـة ويثـريهـا أيضـاً بكلـمات جـديدة
دخيـلة علـى تلك الـلغة وصـياغـات مبتـكرة.

المثقف الكوني
ومـثلمـا جـرى الانتقـاص مـن قيمـة الإنتـاج
الفـكــــري والمعــــرفي لإدوارد سعـيــــد مـن قــبل

والــشــاب ذو القـبعــة.. تــؤشــر علامــات
إخراجية مـشفرة للسلـوك والمزاج تبعاً

للمرجع اللوني والزي.
وصفـة )العجـيبـة( تـؤشـر تنــاقضـاً بين
ظاهر الشخصيـة وباطنها فهي تتمتع
بـسمـو أخلاقـي رفيـع وحنكـة ولــوذعيـة
حـــــــــادة تـفــــضـح الـــنـفـــــــــاق والـــــــــزيـف،
وتتـمسك بـزوجها وتـدافع عن )بيـتها(
مـتحديـة الجمـيع ولكنهـا لا تتـورع عن
هجـاء وإهانـة زوجهـا في الختـام ناعـتة
ـــالـــشقـي الـــوغـــد! وســط غـنـــاء إيـــاه ب

عدائي لكورس )الجيران(:
من الذي اشترى لك يا إسكافية

أقمشة ثيابك
وبلوزاتك الرقيقة

المطرزة بالدانتيلا؟
العمدة يتودد إليها

دون ميرلو يتودد إليها
إسكافية.. يا إسكافية
لقد ضعت يا إسكافية

***
بعـد الـنقلــة التـطـوريـة الأكــاديميـة في
مـــســــار مـــســــرحــنـــــا العــــراقــي كــــانــت
تــراجـيــديــات لــوركــا بــؤرة اخـتـيــارات
المخـرجين الأكثـر وعيـاً وآخرهـا النقـلة
الابتكـاريـة للـدكتـورة عـواطـف نعيم في
عـرض )نسـاء لوركـا( إلا إن كوميـدياته
القلـيلــة ظـلت بـعيــدة عن )الاخـتيــار(
وخـاصــة )الإسكــافيــة..( إذا استـثنـينـا
)الإعـــــــداد( الـــــســيــئ لـهـــــــا في عـــــــرض
اســتـهـلاكــي لإحـــــــــدى الـفـــــــــرق أبـــــــــان
التـسعـينيـات في بغـداد، ممـا يـدعهـا في
براءتها الأولى بسحرها المنطلق المرح.
الإسكــافـيــة العجـيـبــة تــرجـمــة صــالح
علـمــانـي دار المــدى للـثقــافــة والـنــشــر
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)المـتـــرجــم( أو علـــى اجــتهـــاد لـــوركـــا.
وتفــرق مــوســوعــة )جــون رسل تـيلــر -
سلـسلـة المـأمـون بغـداد 1990( الفـارس
عـن المـلهـــاة: بمـيـلهـــا إلـــى الـتـــسلـيـــة،
والمعــالجــة الـبــارعــة لــسلــسلــة مــواقف
مـعقـــدة، تــشـتـــرك فــيهــــا شخــصـيـــات
نمطيـة وليس بـردود فعل الشخـصيات

الأكثر تعقيداً ولا معقولية.
في )الإسكــافـيــة( تــورطــات غــرامـيــة لا
تخلــو من الأوهـام، واحـتكـاك سـطحي
وقــائعـي يــسـبـب تــأزمــات اجـتـمــاعـيــة
وزوجيـة، تتـركــز بين زوج عجـوز شكـاك
مـسـتثــار من الآخــرين، وبـين سخــونــة
زوجـة فـتيـة ميـالــة للمـرح والمـشـاكـسـة،
والغزل الـوهمي، تتعـامل بفظـاظة مع
زوجهـا في جـو شـاعـري مـرح يـشف عنه
حوار مـنلوكـي ودايولـوكي وتـرانيم غـير
كلامـيــــة، وأغــــان فــــرديــــة وجـمــــاعـيــــة
ضمـنيــة وكلام مــوقع مع رقـص منـوع،
يــصـل ذروته في مــشــاهــد )الـتــنكــر( إذ
يـتنكـر الـزوج الهـارب بهيـأة )كـراكـوزي(
محــرك دمــى يـســرد حكــايــة بــأسلــوب
)الـتــوريــة( تـثـيــر الــزوجــة حــد الـبكــاء

وتكثف إخلاصها. 
يحيل العنـوان كعلامة أولى في التلقي
إلــى تــوكـيــد الــشخــصـيــة في مــسعــى
لـلإثارة، الاسم مشتق مـن مهنة الزوج،
والفتاة لا تمـارس المهنة وعنـدما يهرب
الإسكـافي تفتح حـانـة في بـيتهـا، لـربمـا
تعــود الـتـسـمـيــة إلــى عــادة قــرويــة لأن
جـمـيـع القــرويـين يـنـــادونهـــا به حـتــى
العمدة يخـاطبها مـتغزلاً )يا إسـكافية

روحي..!(
وتتـوالـى الأسمـاء الغـريبـة كمـا الجـارة
الـبــنفــسجـيـــة والــســـوداء والخــضـــراء
والـــصـفـــــــراء.. والـــــشـــــــاب ذو الحـــــــزام
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ــتـه، المــــســــــرح، فــتــنـفـــصـل عــن مـخــيـل
يـتحــاوران بــانفـصــام تعــزلـهمــا ستــارة
رمادية، ينسحب المؤلف حاملاً رسالته

بيده، ولا يظهر طوال المسرحية.
التقانات الـواردة - كما يقترح النص -
مثـاقفـة مع مـنهجيـات مـستجـدة زمن
ــــة الــنــص مــثل: كـــســـــر الإيهــــام كــتــــاب
بــإسقــاط الحــائـط الـــرابع، ومحــاورة
المؤلف لـشخصيـاته المسـرحية وتـوجيه
الخـــطـــــــاب لـلــمــتـلـقــي، والــتـغـــــــريــب
والأغــــــانــي، مــــــؤثــــــرات مــنــــــاهـج مــثـل
الـتعـبيــريــة والملحـميــة والمـســرح داخل
ــــرخـت ولــــويجـي ــــولــــدب ــــرت المــســــرح )ب
ـــو( إنهـــا مقــاربـــات العــصــر بـيــرانـــدلل
)عصرها( باجتهاد أسباني غير خاف.
إرشــادات المــؤلف الإخــراجـيــة )الـنـص
الثـانـوي( والمقـدمــة من مـكملات بـنيـة
الـنـص، وتعــد مـن الـنـظـم العلامــاتـيــة
المتـداخلة والمـتفاعلـة يركن إلـيها - مع
الاجــتهــاد - في حــال تحــويـل شفــرات
الـنــص إلـــى تـــشفـيـــر آخـــر إخـــراجـي،
شـفرات الفـارس تنـحو للـسهولـة وعدم
الـغـــمــــــــــوض والانـــــطـلاق. والـفــــــــــارس
 Farceحــسـب )معجـم المـصــطلحــات
المسـرحيـة( إعـداد الأستــاذ سميـر عبـد
الــرحيم الجـلبي - دار المـأمـون - بغـداد
1993 - )مــســرحـيــة هــزلـيــة، مهــزلــة،
ملهــاة عــامـيــة، ملهــاة فجــة يـبــالغ في
حـبـكــتهـــا وشخــصـيـــاتهـــا وأحـــداثهـــا.
تتضـمن ترتيب أشخاص وأحداث على
نحـو غيـر محتمل، وقـد تصل إلـى حد
الابــتــــــذال بهـــــدف الــتـــــسلــيـــــة( ومــن
تشعيبـاتها: الملهـاة الهزليـة والمسـرحية
الهــزليـة الحــديثـة والمـأسـاة الـسـاخـرة.
ولـم يـــرد في المعجـم مـصــطلح )فــارس
عـنيف( ويمكن احتـساب ذلك أمـا على
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زمـن الــدكـتــاتــوريــات، عـنــدمــا تخـتــار
مـصيرهـا الذي يـودي بها الـى المقصلة
بعـد فشـل الثوار وهـرب حبيبهـا. يقول
النـاقـد ادوين هـونيج انهـن بطلات )في
مجــالات مغـنــاطـيــسـيـــة يجلـبن علــى
أنفـــــسهــن المـــــآســي بــطــبـعهــن الحـــــاد
وغــريــزتهـن الجيــاشــة( ويـصــور لــوركــا
شخـصـيــاته )في صــور جــزائــر قــائـمــة
بــنفــــسهــــــا في بحـــــر الحــيــــــاة تخـــضع
لقوانينها ولمنطقها. وإذا شاءت الحياة
أن تـخـــضـعـهــن، فـلا مـفـــــــر مــن أحـــــــد
أمــــــريــن: أمــــــا أن تــتـحـــطــم المــــــرأة أو

يتحطم منطق الحياة(.
مـقـــــــــاربـــــــــات بـــين ســـمـــــــــات المـــــــــرأة في
التــراجيـديــات، و)الإسكــافيـة( في لـون
الفارس مـنها "حدة الطبـاع" و"مقارعة
منـطـق الحيــاة" يـنجـم عنـهمــا الكـثيــر
مــن المـــــواقف ومــنهـــــا تقـــــاتل عـــشــــاق
)الإسكــافيـة( بـالـسكــاكين بقـمصــانهم

المدماة في الشارع!
تبــدأ المـســرحيــة بـ)إرشــادات( المقــدمــة
التـي تفتـرض فـضــاء العــرض، بمثـول
مــــؤلف - دوره لا يــتجــــاوز المقـــدمـــة -

يشاكس المتلقين بالعداء والهجاء.
المـــؤلف: الجـمهــور المحـتــرم.. لا لـيــس
الجمهور المحترم! وإنما العكس تماماً!
تــؤشــر المقــدمــة الاسـتـثـنــائـيــة إنـتــاج
المــســرح )إنه تمــويل  (Finanzaممــا
تسـبب في )انسحـاب الشعـر من منـصة
ــــاحــثــــاً عــن أجــــواء أخــــرى المـــســــرح( ب

خيالية.
يحـلل المـــؤلف الإسـكـــافـيـــة مـــوضحـــاً
شعـبيـتهــا ورومــانــسيـتهــا في تـضــاد مع
واقع فـظ، تجــابـهه بعــنف لا محــدود،
وتـصــارع الــوهم أيـضــاً! أوهــامهــا هي..
أفكــار الـســارد تــولــد الــشخــصيــة علــى
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الـبـــريـكـــان، والـــشهـيـــديـن بـــرصـــاص
الإرهـــاب قـــاسـم عـبـــد الأمـيــــر عجـــام

والشاعر أحمد آدم.
***

لـلمــرأة مــوقع المحــور في مـســرح لــوركــا
كـمـــا في )الإسـكـــافـيـــة..( وفي ثلاثـيـــة
)الــزفــاف الــدامـي( و
)يــــــرمــــــا( و
)بـــــــــــــــيــــــــــــــــت
بـــــــــــــرنـــــــــــــاردا
الـــــــــبــــــــــــــــــــــــــا(.
الـعــــــــــروس في
المـــــســــــرحــيــــــــة
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
مـــــــتــفــجــــــــــــــــــــــرة
الـعواطف - كـما
الإســكـــــــافــيـــــــة -
ــــــســيـل بـحــيــث ت
دمــــــــــــــــاء كــل مـــــن
خـــــــــطــــــيــــــبــهـــــــــــــــــــــا
وعـــــــــــــشــــــيــقــهــــــــــــــــــــا
الغجــري. والعــاقــر
)يــرمــا( كــأرض بــور
يغمـرهـا المـاء دون أن
ـــنـــبـــت، فـــتـخـــتـــنـق ت
بــسبـاخ عــالمهــا وتجن.
ـــتـحــكـــم وبـــــــــرنـــــــــاردا ت
بـأسرتهـا، وتمنع بنـاتها
مــن الاقــتــــران بـفقــــراء
الـــريف ممــا يــؤدي إلــى
إنهـيــار عــالمهــا، فـتـنـتحــر
صـغــــــــــرى فـــتـــيــــــــــاتـهــــــــــا،
ــــــتــحــــــــــطــــــم قــلــــــــــــــــــوب وت
الأخــريــات. وفي )وداعــاًَ يــا
غـرنـاطــة( تبـدو )مـاريـانـا(
صلبـة كمـا أسبـانيـا وشعبـها
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)الأجـنــدة الــدرامــاتـيكـيــة المــدمــاة( في
عراقنا باستذكار الشاعر القتيل طعناً
ـبــسكــاكـين المجــرمـين الــراحل محـمــود

ادورد سعيد


